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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  كیف عرف الله؟. -علاقة المرء بوالدیھ  - 2وصیة لقمان لابنھ -  0674الخطبة : 

1998 -09-18  

  الخطبة الأولى:

وسیئات أعمالنا ، من یھده الله فلا الحمد � نحمده ، ونستعین بھ ونسترشده ، ونعوذ بھ من شرور أنفسنـا 

ً مرشداً ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، إقراراً  مضل لھ ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید  بربوبیتھ وإرغامـا

سمعت أذن بخبر ، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد  الخلق والبشر ، ما اتصلت عین بنظر أو

  وعلى آلھ وأصحابھ وعلى ذریتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین .

اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، 

باعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممــــن یستمعون القول وأرِنا الحــق حقاً وارزقنا ات

  فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  الدّین كلھ توحید :

أیھا الأخوة الكرام ، في الخطبة السابقة بدأت وصیة سیدنا لقمان لابنھ ، وبینت لكم أن ھذه الوصیة تعُد 

 ً   ، فیھا أصول مناھج التعلیم في بلاد المسلمین ، بدأت في الخطبة السابقة بالعقیدة: منھجاً تربویا

ِ إنَِّ الشِّرْكَ لظَُلْمٌ عَظِیمٌ ﴾   ﴿ وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ لاِبْنھِِ وَھُوَ یَعِظُھُ یاَ بنُيََّ لاَ تشُْرِكْ بِا�َّ

  ]13[سورة لقمان : 

ً توحید ووبینت لكم أن الدین كلھ توحید ، وأن فح عبادة ، وأن التوحید نھایة وى دعوة الأنبیاء جمیعا

   ، والتقوى نھایة العمل .العلم

  علاقة الإنسان بوالدیھ :

  ننتقل الیوم إلى فقرة أساسیة من وصیة سیدنا لقمان علیھ السلام لابنھ وھو یعظھ قال تعالى:

نْسَانَ بوَِالِدَیْھِ حُسْناً وَإنِْ  یْنَا الإِْ جَاھَدَاكَ لِتشُْرِكَ بيِ مَا لَیْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ فلاََ تطُِعْھُمَا إِليََّ مَرْجِعكُُمْ ﴿ وَوَصَّ

  فَأنُبَئِّكُمُْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾

  ]8[سورة العنكبوت: 
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ھاتان الآیتان أیھا الأخوة تبینان علاقة المرء بوالدیھ ، وفیھما حقائق دقیقة ، وتوجیھات حكیمة ، قلمّا 

  تجد في القرآن الكریم وصیةً للآباء بأولادھم إلا آیة المواریث :

ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ﴾   ﴿ یوُصِیكمُُ �َّ

  ]11[سورة النساء : 

  وآیة قتل الأولاد من إملاق :

  وَإیَِّاھُمْ ﴾﴿وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكمُْ مِنْ إمِْلاَقٍ نَحْنُ نرَْزُقكُُمْ 

  ]151[سورة الأنعام : 

فیما سوى ھاتین الآیتین لا تكاد تجد في القرآن 

الكریم كلھ آیات كثیرة توصي الآباء بالأبناء ، 

، طبع الإنسان - لأن الفطرة وحدھا  لماذا ؟ قال:

تتكفل  -فطرتھ ، جبلتھ ، برمجتھ ، تصمیمھ 

وحدھا برعایة الولید من قبل والدیھ ، الفطرة 

مدفوعة إلى رعایة الأولاد لضمان استمرار 

الحیاة ، إن الوالدین لیبذلان لولیدھما من 

أجسامھما ، وأعصابھما ، وأعمارھما ، ومن 

كل ما یملكان ، من غالٍ ورخیص ونفس ونفیس ، من غیر تأفف ، ولا شكوى ، بل من غیر انتباه ولا 

ما اللذان یأخذان ، الفطرة وحدھا كفیلة بتوجیھ الآباء شعور ، بل في نشاط ، وفرح ، وسرور ، كأنھما ھ

  لرعایة أبنائھم .

زرت مستشفى للأطفال ، الشيء الذي یلفت النظر أن كل الأمھات من كل الاتجاھات ، والمستویات ، 

والانتماءات ، جاھلة ومتعلمة ، محجبة ومتبرجة ، تحرص على سلامة ولدھا ، حرصھا على ولیدھا 

  ، ولولا الفطرة لما استمرت الحیاة . . ھذه ھي الفطرة

قصة رمزیة ذكرتھا لكم من قبل أن أحد الأنبیاء رأى أماً تخبز على التنور ، وكلما وضعت رغیفاً في 

التنور قبلّت ابنھا ، وضمتھ ، وشمتھ ، فعجب ھذا النبي الكریم من ھذه الرحمة التي في قلب الأم فأعلمھ 

 ، ولو نزُعت لألقت الأم ابنھا في التنور ، ھذه رحمة لیست قسریة ، إنھا الله أن ھذه الرحمة من عند الله

رحمة فطریة ، رحمة الآباء بأولادھم طبع ، فطرة ، جبلة ، لكن الذي ینبغي أن نعلمھ علم الیقین أن برَّ 

حي ، الأبناء بآبائھم تكلیف . الولید أیھا الأخوة بحاجة إلى الوصیة المكررة لیلتفت إلى الجیل المض

المدبر ، المولي ، الذاھب في أدبار الحیاة ، بعدما سكب عصارة عمره ، وروحھ ، وأعصابھ للجیل 

  المتجھ إلى مستقبل الحیاة ، دین ووفاء ، أب ضحى وأم ضحت بكل شيء من أجل ابنھما .
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  وصیة الله للأبناء بردّ الجمیل للوالدین :

  . أیھا الأخوة الكرام ، وصیة الله للأبناء تكررت : الآن الابن یوصیھ الله عز وجل أن یرد الجمیل .

ھُ كُرْھاً وَوَضَعتَھُْ كُرْھاً وَحَمْلھُُ وَفصَِالھُُ ثَ  نْسَانَ بوَِالِدَیْھِ إحِْسَاناً حَمَلتَھُْ أمُُّ یْنَا الإِْ لاَثوُنَ شَھْراً حَتَّى ﴿ وَوَصَّ

رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعَمْتَ عَليََّ وَعَلىَ وَالِدَيَّ وَأنَْ  إِذاَ بلَغََ أشَُدَّهُ وَبلََغَ أرَْبَعِینَ سَنَةً قاَلَ 

یَّتيِ إِنيِّ تبُْتُ إلِیَْكَ وَإنِيِّ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾   أعَْمَلَ صَالِحاً ترَْضَاهُ وَأصَْلِحْ لِي فيِ ذرُِّ

  ]15[سورة الأحقاف: 

  آیة ثانیة:

یْنَا ا ھُ وَھْناً عَلىَ وَھْنٍ وَفِصَالھُُ فيِ عَامَیْنِ أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ ﴿ وَوَصَّ نْسَانَ بوَِالِدَیْھِ حَمَلتَھُْ أمُُّ إِليََّ لإِْ

  الْمَصِیرُ ﴾

  ]14[سورة لقمان : 

  آیة ثالثة:

نْسَانَ بوَِالِدَیْھِ حُسْناً وَإنِْ جَاھَدَاكَ لِتشُْرِكَ بِ  یْنَا الإِْ ي مَا لَیْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ فلاََ تطُِعْھُمَا إِليََّ مَرْجِعكُُمْ ﴿ وَوَصَّ

  فَأنُبَئِّكُمُْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾

  ]8[سورة العنكبوت: 

  المرأة التي تحمل ولیدھا وصفھا الله عز وجل فقال:

ھُ وَھْناً عَلىَ وَھْنٍ وَفصَِالھُُ فيِ عَامَین ﴾   ﴿ حَمَلَتھُْ أمُُّ

  ]14قمان : [سورة ل

المرأة في الأصل ضعیفة ، وقد وصانا النبي بالضعیفین المرأة والیتیم وحینما تحمل تزداد ضعفاً على 

ضعف ، لأن حاجة الجنین مقدمة على حاجاتھا ، لذلك الجنین یأخذ من عظام أمھ حاجتھ من الكلس ، 

ن یأخذ كل حاجتھ من جسم أمھ ، كثیراً ما تصُاب المرأة الحامل بأسنانھا ، وضعف عظامھا ، لأن الجنی

فھي في الأصل ضعیفة ، لحكمة أرادھا الله ، كي تتكامل مع زوجھا ، ھي تكمل ضعفھا بزوجھا ، 

وزوجھا یكمل ضعفھ العاطفي بھا ، ھي سكن لھ ، وھو سكن لھا ، فھذا الضعف الفطري في أصل 

  خلقھا زاده ضعفاً حملھا لھذا الولید .

الأخوة الأطباء أن الذي یسمیھ العوام بالوحام ھو حاجة الولید إلى نوع  من غرائب ما سمعت من بعض

من أنواع الطعام ، إذا كان الولید یحتاج إلى البوتاسیوم ، أو إلى الكلس ، أو إلى مادة ھو في أمس 

  الحاجة إلیھا ، شھوة الأم في أثناء الحمل تعبیر عن حاجة الولید:
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ھُ وَھْناً عَلَ    ى وَھْنٍ وَفصَِالھُُ فيِ عَامَین ﴾﴿ حَمَلَتھُْ أمُُّ

  ]14[سورة لقمان : 

ھذه الآیة الكریمة ترسم ھذا البذل النبیل ، والأم تحمل النصیب الأوفر وتجود بھ في عطف شدید ، 

  وعمیق ، وحاني ، ورفیق ، لذلك:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ : یَ  ِ مَنْ أحََقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ (( جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ رَسُولِ �َّ ا رَسُولَ �َّ

كَ ، قاَلَ  كَ ، قَالَ : ثمَُّ مَنْ ؟ قاَلَ : ثمَُّ أمُُّ كَ ، قاَلَ : ثمَُّ مَنْ ؟ قاَلَ : ثمَُّ أمُُّ  : ثمَُّ مَنْ ؟ قَالَ صَحَابَتيِ ؟ قَالَ : أمُُّ

  : ثمَُّ أبَوُكَ ))

  [متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

  زیادة على حق الأب ثلاثة أضعاف . للأم

  روى الحافظ أبو بكر البزار في مسنده :

((عن بریده عن أبیھ أن رجلاً كان في الطواف حاملاً أمھ یطوف بھا ، فسأل النبي صلى الله علیھ 

  وسلم یا رسول الله ھل أدیت حقھا ؟ قال : لا ، ولا بزفرة واحدة))

  [الحافظ أبو بكر البزار عن بریده عن أبیھ]

  شكر الله على نعمة الإیمان و الوالدین على نعمة التربیة :

  الآیة الكریمة:

ھُ وَھْناً عَلىَ وَھْنٍ وَفِصَالھُُ فيِ عَامَیْنِ أنَِ اشْكُرْ لِي  نْسَانَ بوَِالِدَیْھِ حَمَلتَھُْ أمُُّ یْنَا الإِْ وَلِوَالِدَیْكَ إِليََّ ﴿ وَوَصَّ

  الْمَصِیرُ ﴾

  ]14[سورة لقمان : 

لأن الله سبحانھ وتعالى وھبك نعمة الوجود ، ووھبك نعمة الإیجاد ، ووھبك نعمة الإمداد ، ووھبك نعمة 

الھدى والرشاد ، فالشكر � أولاً ولمن كان سبب وجودك ، وقیل لك الآباء ثلاثة ، أب أنجبك ، وأب 

  على الله ، فالأب الذي أنجبك كان ھو السبب في وجودك: زوجك ، وأب دلك

  ﴿ أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ إِليََّ الْمَصِیرُ ﴾

  ]14[سورة لقمان : 
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قال بعض العلماء : أن اشكر لي نعمة الإیمان 

، وأن اشكر لوالدیك نعمة التربیة ، فالابن الذي 

 تلقى تربیة عالیة من والدیھ ، ھذه نعمة لا

تعدلھا نعمة على الإطلاق ، الابن الذي تلقى 

تربیة عالیة ؛ تربیة دینیة ، تربیة أخلاقیة ، 

تربیة علمیة ، تربیة جسمیة ، تربیة نفسیة ، 

تربیة اجتماعیة ، تربیة جنسیة ، الابن الذي 

تلقى تربیة عالیة المستوى من والدیھ ، ھذه 

  النعمة تأتي بعد نعمة الإیمان بالضرورة :

  نِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ إِليََّ الْمَصِیرُ ﴾﴿ أَ 

  ]14[سورة لقمان : 

وقال بعض العلماء : من صلى � الصلوات المفروضة فقد شكر � عز وجل ، ومن دعا لوالدیھ عقب 

  الصلوات المفروضة : رب اغفر لي ولوالدي ، رب ارحمھما كما ربیاني صغیراً ، فقد شكر لوالدیھ .

العلماء : لا یكون الشكر إلا في خمسة شروط ؛ حینما یخضع الشاكر للمشكور خضوع وقال بعض 

، وحینما لا یستعملھا فیما  الطاعة ، وحینما یحبھ ، وحینما یعترف بھذه النعمة ، وحینما یثني علیھا

  .یكره

فیما یحب ،  تخضع لمن أسدى إلیك النعمة ، وتطیعھ ، وتعترف بھذه النعمة ، وتثني علیھا ، وتستعملھا

  فإن فعلت ھذا فقد شكرت الله عز وجل .

  ھمّ الأب المسلم رعایة أولاده :

القرآن الكریم أیھا الأخوة فیھ بالتعبیر الحقوقي الحدیث مؤیدات قانونیة ، أنَْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ إلِيََّ 

ن للحسنة ثواباً ، وإن للسیئة الْمَصِیرُ ، وسوف أحاسبك عن التقصیر ، وسوف أجازیك حینما تشكر ، فإ

  عقاباً .

الآیة الكریمة تؤكد أن علیك أن تشكر المنعم الأول و ھو الله عز وجل ثم علیك أن تشكر والدیك الذین 

  كانا سبب وجودك .

أخ كریم قدم من أمریكا في الصیف فحدثني بقصة لفتت نظري لھ ابن بارٌّ ، جاء صدیق ابنھ الزنجي 

ن من ھذا الابن إلا أن أسرع وقبلّ یدي أبیھ أمام ھذا الزنجي ، والأم أعدت طعاماً لیزور ابنھ ، ما كا

ً لصدیق ابنھا ، رأى شیئین ، رأى احترام الابن لأبیھ ، ورأى رحمة الوالدین بابنھما . . فطلب  إكراما
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حن من فضل ھذا الزنجي أن یسلم ، قبل أن یسمع عن الإسلام كلمة واحدة ، رأى شیئاً مدھشاً ، ولھذا ن

الله عز وجل في العالم الإسلامي نجد بقیة ھذه المعاني، بقیة ھذه العادات الإسلامیة التي توجب احترام 

الأبناء للآباء ، و ھذا شيء رائع جداً ، أن یكون الأب في مكانة علیة عند أبنائھ ، وأن یكون الابن 

ابنتھ من البیت إذا بلغت سن الرابعة موضع عنایة كبرى من قبل والدیھ ، أما ھذا الأب الذي یطرد 

ً ، الأب المسلم ھمھ كلھ  ً ، فھذا لیس أبا عشرة ، من أجل أن تعمل وتأكل ولا یعرف عن أخلاقھا شیئا

  رعایة أولاده . .

  الفرق بین الإحسان و الطاعة :

لآیة لكن ھناك ملاحظة دقیقة جداً ، ھي أن الإحسان للوالدین شيء والطاعة المطلقة شيء آخر ، ا

  الكریمة:

نْیاَ مَعْرُ  وفاً وَاتَّبعِْ ﴿ وَإنِْ جَاھَدَاكَ عَلى أنَْ تشُْرِكَ بيِ مَا لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ فلاََ تطُِعْھُمَا وَصَاحِبْھُمَا فيِ الدُّ

  سَبِیلَ مَنْ أنَاَبَ إِليََّ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعكُمُْ فأَنَُبئِّكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾

  ]15[سورة لقمان : 

الحقیقة أن الأب والأم إذا أمراك بما أمر الله 

فطاعتھما واجبة ، لأن حقیقة طاعتھما ھي 

،  عز وجل ، لو أمرك الأب أن تصليطاعة الله

لو أمرك أن تكون صادقاً ، لو أمرك أن تكسب 

المال الحلال ، لو أمرك أن تكون محسناً ، ھذه 

ب واجبة ، لأنھا كلھا أوامر الله ، فطاعة الأ

تعبیر بشكل أو بآخر عن طاعة الله عز وجل . 

لكنْ ھناك حالات قد تكون قلیلة في بلادنا 

وربما تكون كثیرة ، حینما یأمرك أبوك أن تترك فریضة ، أن تترك طلب العلم ، أن تترك أداء 

فریضة ، أو باقتراف الصلوات في المسجد ، حینما یأمرك أبوك أن تفعل شیئاً لا یرضي الله إما بترك 

  معصیة ، سقطت طاعتھ .

 -أم سیدنا سعد بن أبي وقاص قالت لھ : یا بني إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت 

، رجت واحدة واحدة ، ما كفرت بمحمدقال : یا أمي لو أن لك مئة نفس ، فخ -وضعتھ أمام خیار صعب 

  فكلي إن شئت أو لا تأكلي .
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نْیاَ مَعْرُوفاً وَاتَّ ﴿ وَإنِْ جَ  بعِْ اھَدَاكَ عَلى أنَْ تشُْرِكَ بيِ مَا لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ فلاََ تطُِعْھُمَا وَصَاحِبْھُمَا فيِ الدُّ

  سَبِیلَ مَنْ أنَاَبَ إِليََّ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعكُمُْ فأَنَُبئِّكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾

  ]15[سورة لقمان : 

عة الوالدین إذا أمراك بطاعة الله ، والحقیقة طاعتھما ھي طاعة � ، أما حینما یأمراك بأمر تجب طا

متناقض مع منھج الله ، أمراك بتطلیق امرأتك ظلماً ، وھي امرأة صالحة ، مطیعة ، أمراك أن تقترف 

ي الله ، بمثل ھذه معصیة كأكل المال الحرام ، أمراك أن تدع طلب العلم ، أمراك أن تفعل شیئاً لا یرض

الحالة سقط عنك واجب طاعتھما ، وبقي علیك واجب الإحسان إلیھما ، الإحسان شيء ، والطاعة شيء 

  آخر ، وأوضح ما في ھذا الموضوع قولھ تعالى :

ا یَبْلغُنََّ عِنْدَ  كَ الْكِبرََ أحََدُھُمَا أوَْ كِلاَھُمَا فلاََ تقَلُْ ﴿ وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً إمَِّ

  لھَُمَا أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ لھَُمَا قَوْلاً كَرِیماً ﴾

  ]23[سورة الإسراء: 

الطاعة � وحده ، والإحسان للوالدین ، أما حینما تختلط الأوراق فھذا الذي یطیع أمھ وأباه في معصیة 

اً بھما ، وكثیراً من الأبناء حینما یمتنعون عن تنفیذ أمر من أبیھما ، من والدیھما ، لا الله ، ھذا لیس بارّ 

یرضي الله ، لعل ھذا الامتناع یكون سبب توبة الوالدین ، لعل ھذا الموقف الحازم من الابن یكون 

  اناً وإثماً . .صحوة للوالدین ، أما إذا سایر الابن أمھ وأباه على معصیة الله عز وجل فقد زادھما طغی

ِ عَزَّ وَجَلَّ ))   (( لاَ طَاعَةَ لِمَخْلوُقٍ فيِ مَعْصِیَةِ �َّ

  [ متفق علیھ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنھ ]

  الآیة الكریمة:

نْیاَ   مَعْرُوفاً ﴾ ﴿ وَإنِْ جَاھَدَاكَ عَلى أنَْ تشُْرِكَ بيِ مَا لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ فَلاَ تطُِعْھُمَا وَصَاحِبْھُمَا فيِ الدُّ

  ]15[سورة لقمان : 

أدق ما في ھذه الآیة ، أن كلمة ما لیس لك بھ علم ، لیس نفي العلم بل نفي الشریك ، أي إذا قال لك عالم 

كبیر من علماء الحدیث : ھذا الحدیث لا أعرفھ ، أي لا أصل لھ، إنكار العلم بالشيء أحد أنواع إنكار 

لیس لھ وجود ، لا یقوى على فعل شيء ، لا یمنحك حیاةً ، ولا  وجوده ، فھنا الشریك لیس لھ أصل ،

  رزقاً ، ولا یدفع عنك ضرّاً ، ولا یجلب لك نفعاً .

  وإن جاھداك على أن تشرك بي ما لیس لك بھ علم ، أي بشيء لا وجود لھ ، فلا تطعھما.

  یقول الله عز وجل:
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َ یعَْلَمُ مَا یدَْعُونَ مِنْ دُونھِِ مِ    نْ شَيْءٍ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ]42[سورة العنكبوت: 

  سقوط حق الطاعة لا یسقط حق الإحسان :

  أیھا الأخوة ، سقوط حق الطاعة لا یسقط حق الإحسان :

نْیاَ مَعْرُوفاً ﴾﴿ وَإنِْ جَاھَدَاكَ عَلى أنَْ تشُْرِكَ بيِ مَا لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ فَلاَ تطُِعْھُمَا وَصَاحِبْھُمَا فيِ    الدُّ

  ]15[سورة لقمان : 

ورد في السنة ، أن أسماء بنت أبي بكر 

الصدیق رضي الله عنھ قالت للنبي صلى الله 

علیھ وسلم وقد قدمت علیھا خالتھا ، وقیل : 

  أمھا من الرضاعة ، فقالت :

((عَنْ أسَْمَاءَ بِنْتِ أبَيِ بَكْرٍ رَضِي اللَّھم عَنْھمَا 

ي وَھِيَ مُشْرِكَةٌ فيِ عَھْدِ  قَالتَْ : قَدِمَتْ عَليََّ أمُِّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ  قرَُیْشٍ إِذْ عَاھَدُوا رَسُولَ �َّ

 ِ وَسَلَّمَ وَمُدَّتھِِمْ مَعَ أبَِیھَا فاَسْتفَْتتَْ رَسُولَ �َّ

ِ إنَِّ  ي قدَِمَتْ عَليََّ وَھِيَ رَاغِبةٌَ أفَأَصَِلھَُا ؟ قاَلَ : نعَمَْ  صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلتَْ : یاَ رَسُولَ �َّ أمُِّ

  صِلِیھَا ))

  [ متفق علیھ عَنْ أسَْمَاءَ بنِْتِ أبَيِ بَكْرٍ رَضِي اللَّھم عَنْھمَا ]

یبقى على الابن حق الإحسان ، إذا سقط حق الطاعة یبقى حق الإحسان ، فالإحسان أنت ملزم بھ مھما 

، سواء أكان مؤمناً ، أو منحرفاً ، أو مقصراً ، أو عاصیاً ، أو كافراً ، أي أب لھ علیك حق  یكن الأب

الإحسان ، ولعل أداء حق الإحسان یكون سبباً في ھدایة الأب ، وكم من أب لان قلبھ من إحسان ابنھ ، 

  كم من أب لان قلبھ وأحب أن یتوب إلى الله من شدة إحسان ابنھ .

  ین في معصیة :عدم طاعة الوالد

  أیھا الأخوة الكرام ، في الآیة شيء دقیق ، قال تعالى:

عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ    أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾الْحَیَاةِ الدُّ

  ] 28[ سورة الكھف: 
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قالت علماء اللغة : فعل أغفلنا في العربیة أي وجدناه غافلاً ، عاشرت القوم فما أجبنتھم ، أي ما وجدتھم 

  لنا بمعنى وجدناه غافلاً:جبناء ، عاشرت القوم فما أبخلتھم أي ما وجدتھم بخلاء ، أغف

  ﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾

  ] 28[ سورة الكھف: 

إلي ، ھذا الذي یرجع إلى الله ولكن الله عز وجل یقول : لا تتبع ھذا ، واتبع من ؟ اتبع سبیل من أناب 

تائباً عرفھ ، عرف الطریق إلیھ ، تخلق بأخلاق ھذا المنھج العظیم ، اتبع سنة سید المرسلین ، ھذا الذي 

لى المنھج المستقیم . . اتبع نوّر الله قلبھ ، وأصلح سریرتھ ، وأصلح علانیتھ ، وجعلھ على الحق ، ع

  ، استنصح ھذا ، خذ رأي ھذا :ھذا

  اتَّبعِْ سَبیِلَ مَنْ أنَاَبَ إِليََّ ثمَُّ إِليََّ مَرْجِعكُمُْ فأَنُبَئِّكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾﴿ وَ 

  ]15[سورة لقمان : 

أیھا الأخوة الكرام ھذه الآیة الكریمة ، فیھا بعض التفاصیل الفقھیة ، قال العلماء: لا یجوز أن تطیع 

ة ، ولكن أجاز بعض العلماء إرضاءً للوالدین ترك الطاعة والدیك في معصیة ، ولا في ترك طاع

الممضوضة ، أي بعضھم قال : الجھاد الكفائي ، حینما یكون ھناك جھاد كفائي ولیس فرض عین ، إذا 

دخل العدو فالجھاد فرض عین ، أما إذا كان ھناك رغبة في نشر الإسلام ، فھذا جھاد كفائي ، فلو أن 

یل إلا ابنھما ، في مثل ھذه الحالة یجوز أن یطیعھما في طاعة ممضوضة أو الأم والأب لیس لھما مع

  جھاد كفائي .

وبعضھم قال : یمكن للابن أن یجب أمھ وھو 

إذا أیقن أنھا  -في الصلاة النافلة  -في الصلاة 

تھلك إن لم یجبھا ، ھناك تفاصیل فقھیة في ھذا 

الموضوع ، على كلٍّ طاعتھما في المباحات 

  یھ خلاف بین العلماء .لیس ف

أیھا الأخوة الكرام ، بقي أن الصحابي الجلیل 

ابن عباس استنبط من ھذه الآیة وھي قولھ 

  تعالى:

ھُ وَھْناً عَلىَ وَھْنٍ وَفِصَالھُُ فيِ عَامَیْنِ أنَِ اشْكُرْ لِي  نْسَانَ بوَِالِدَیْھِ حَمَلتَھُْ أمُُّ یْنَا الإِْ  وَلِوَالِدَیْكَ إِليََّ ﴿ وَوَصَّ

  الْمَصِیرُ ﴾

  ]14[سورة لقمان : 
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جمعھا مع آیة أخرى وحملھ وفصالھ ثلاثون شھراً ، استنبط ھذا الصحابي الجلیل أن أقل الحمل ستة 

ً في الشھر السادس لا ینبغي أن یشك بزوجتھ ، فأقل مدة الحمل في الجمع بین  أشھر ، فمن أنجب ابنا

  الآیتین ستة أشھر .

سبوا أنفسكم قبل أن تحُاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا أن أیھا الأخوة الكرام : حا

ملك الموت قد تخطانا لغیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا ، الكیس من دان نفسھ، وعمل لما بعد الموت ، 

  والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني .

* * *  

    الخطبة الثانیة : 

الحمد � رب العالمین ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وليُّ الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ 

  صاحب الخُلقُِ العظیم ، اللھمَّ صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمدٍ وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .

  قصة ملحد عرف الله :

ً لكل أتمنى علیكم أقبل أن أصل إلى الموضوع الآخر في الخطبة الثانیة ،  ن تكون ھذه الوصیة منھجا

، والله فیھا كل شيء ، فیھا العقیدة ، فیھا بر الوالدین بالحدود الشرعیة ، وفیھا العبادات ، وفیھا أب

المعاملات ، وفیھا الأخلاق ، منھج كامل ، ولكنْ بشكل موجز ، فإذا فصُل صار منھجاً لكل أب ولكل 

لأولى بمناسبة حفل اختتام الدورة الصیفیة لمعھد التحفیظ في ھذا المسجد ، معلم ، وقد ألقیت الخطبة ا

وھذه الخطب متعلقة بمنھج تعلیم الصغار . كتاب ترُجم إلى العربیة ، فیھ ترجمة مرشد آمن با� عز 

وجل ، أدق ما في ھذا الكتاب ھذا الرجل بعد أن عرف الله ، واتصل بھ ، وشعر بالسعادة التي لا 

یصف حالتھ قبل الإیمان ، یقول: لا أحد یعرف الوحدة كالملحد فعندما یشعر الشخص العادي  توصف ،

أن یناجي من خلال أعماق روحھ الواحد الأحد ، الذي یعرفھ  -ھذا الذي عرف الله  -بالعزلة فإنھ یستطیع

نعمة العظیمة ، ویكون بمقدوره أن یشعر بالاستجابة ، ولكن الملحد لا یستطیع أن یسمح لنفسھ بتلك ال

  نعمة أن تناجي الله عز وجل ، وأن تنتظر إجابتھ .

اتصالك با� عز وجل عن طریق الدعاء ، وانتظارك استجابتھ عن طریق الإكرام ، ھذه النعمة العظمى 

لا یعرفھا الملحد ، ویقول لك : لأن علیھ أن یسحق ھذا الدافع ، ویذكر نفسھ بسخفھا ، لأن الملحد عالمھ 

  داً ، حظوظھ إدراكاتھ ، وھذا العالم المحدود في تناقص مستمر .صغیر ج

ھذا الملحد یعمل أستاذاً للریاضیات في جامعة كبرى من جامعات أمریكا ، منطلق بحثھ عن الحقیقة ، 

یقول ھذا الرجل الذي آمن با� وأعلن  -أذكر لكم ما كتب حرفیاً  -منطلق إیمانھ با� ، فتاة دخلت مكتبھ 

ھ بعد أن كان ملحداً ، وھو على مستوى عالٍ جداً من الذكاء ، ویعمل أستاذاً في جامعة في أمریكا إسلام



11 

كیف عرف الله؟. - علاقة المرء بوالدیھ  -  2وصیة لقمان لابنھ   

للریاضیات ، یقول : لن أستطع نسیان تلك الفتاة الشابة ، التي جاءت إلى مكتبي تطلب المساعدة ، 

كانت مغطاةً وعندما فتحت الباب ، وجدت أمامي امرأةً غامضة ، بدت وكأنھا من الشرق الأوسط ، 

بالثیاب السود بشكل كامل ، من رأسھا إلى قدمیھا ، بینما الفتیات ھناك یسرن شبھ عرایا . . لقد طلبت 

مني المساعدة في الجانب النظري من حقل دراستھا ، وقالت إن أستاذھا أرشدھا إلي ، وافقت على 

عربیات ، لقد كانت طالبة مساعدتھا ، وسرعان ما تحطمت الصورة التي كنت كونتھا عن النساء ال

دراسات علیا في الریاضیات ، وھي معیدة في الجامعة التي أعمل فیھا ، ولكنني لم أستطع أن أتخیلھا 

وھي تقف بتلك الملابس أمام صف من سكان اندیانا الأصلیین وفي الوقت نفسھ كان لھا وقار واتزان 

 عدم التحدیق بھا ، لشدة ھیبتھا ، لقد كان جعلاني أشعر بالخجل من نفسي بقربھا ، وجدت نفسي محاولاً 

بالشرائع الأخرى، ھذا المفتاح . .   بداخلھا قوة لا أعرف ما ھي ، ومنذ تلك اللحظة أصبح عندي اھتمام

  المؤمن ، لباسھ ، صمتھ ، أدبھ ، نفسھ ، وضوحھ ھو دعوة بكاملھا ، قد لا یتكلم . .

  

 دخلت فتاة محجبة ، رصینة ، وقورة ، تسألھ

أن یساعدھا في موضوع قال: استحییت أن 

أنظر إلیھا ، شعرت بخجل أن أكون قریباً منھا 

، شعرت أن قوةً في داخلھا ، ما ھذه القوة ؟ 

ھذا المنظر وسط بحر من النساء الكاسیات 

العاریات ، شبھ المتعریات في أمریكا ، ھو 

ً قرأ القرآن ،  الذي دفعھ إلى أن یسلم . . طبعا

  القرآن ، وصار یصلي . .وقرأ ترجمة 

ً : لمَ تصل الصلوات في المسجد ولا سیما الجھریات وأنت لا تتقن العربیة  سألھ مرةً رجل مستھزئا

إطلاقاً ؟ ماذا تفھم بالصلاة ؟ فكانت إجابتھ مذھلة ! . . قال : ماذا یفھم الطفل الرضیع وھو على صدر 

بسعادة لا توصف مع أنھ لا یفھم كلامھا . والله أیھا أمھ وھي تحدثھ ، ماذا یفھم من كلامھا ؟ إنھ یشعر 

الأخوة ؛ قرأت ھذا الكتاب بعضھ ، أدركت حقیقة ھي ما یلي: أن في الكون حقیقةً واحدة ھي الله ، ولا 

حقیقة سواه ، وكل إنسان من أي جنس ، من أي عرق ، من أي دین ، من أي ثقافة ، یقترب من الله عز 

دة تجمع المسلمین جمیعاً ، قد تقرأ عن رجل لیس مسلماً ، كان ملحداً ، بعید و جل ، یشعر بمشاعر موح

عن بیئتنا ، وعن ثقافتنا ، وعن ظروف حیاتنا ، یتصل با� عز وجل ، فإنك ترى نفسك في كتابھ ، ما 

فرق ، ھذا السرُّ ؟ . . ھذا ھو سرّ الإسلام ، الإسلام یجمع ، بینما التعصب لھ یفرق ، التعصب للأدیان ی

  أما حقیقة الدین فتجمع .



12 

كیف عرف الله؟. - علاقة المرء بوالدیھ  -  2وصیة لقمان لابنھ   

أیھا الأخوة الكرام ، یقول: شعرت أن قوةً بداخلھا ، لا أعرف ما ھي ، ومنذ تلك اللحظة أصبح عندي 

اھتمام بالشرائع الأخرى ، وھذه الرحلة الطویلة ، انتھت بإسلامھ ، وحسن طاعتھ � عز وجل ، وقد 

ً مطولاً ، أجاب فیھ ابنتھ الصغیرة ، قالت لھ : یا أبت لماذا أسلمت ؟ . . قال : ھذا حقھا ،  ألفّ كتابا

لأنني سأغیر مستقبل أولادي ، ھم مسلمون مثلي ، فإذا سألتني ابنتي لماذا أسلمت یا أبت ، فھذا الكتاب 

  ھو جواب لھا .

ستوى ، فیا أیھا الأخوة الكرام ، آن الأوان أن نصحو ، إذا كنا نقلد الغرب ، ھذا یتمتع بذكاء من أعلى م

كان أستاذه في الجامعة یقول لھ : اخرج من القاعة ولك العلامة التامة، لأنھ إذا دخل إلى القاعة أربك 

الأستاذ بمثل ھذا الذكاء الحاد ، تسلم أعلى منصب في الجامعة ، فلما رأى ھذه الفتاة ، والنساء حولھا 

  ق إلى معرفة الدین الإسلامي .كاسیات عاریات ، مائلات ممیلات ، منظر ھذه الفتاة جعلھ ینطل

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، وقنا 

واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا یقُضى علیك ، إنھ لا یذل من والیت ، ولا یعز من 

د على ما قضیت ، نستغفرك ونتوب إلیك ، اللھم ھب لنا عملاً عادیت ، تباركت ربنا وتعالیت ، لك الحم

  صالحاً یقربنا إلیك .

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، ودنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا 

  ب العالمین .مردنا ، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا ر

  اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك.

اللھم لا تؤمنا مكرك ، ولا تھتك عنا سترك ، ولا تنسنا ذكرك یا رب العالمین ، اللھم بفضلك وبرحمتك 

ى ما تحب أعل كلمة الحق والدین ، وانصر الإسلام والمسلمین ، وأعز المسلمین ، وخذ بید ولاتھم إل

  وترضى ، إنھ على ما تشاء قدیر ، وبالإجابة جدیر .

 


